
ــــــاشيكي: البطــــــل ــــــم الأنمــــــي “إينوي فيل
الأخير”.. قلب كبير يسع العالم

, فبراير  | كتبه معتز حسانين

يأتي أنمي “إينوياشيكي: البطل الأخير” المقتبس عن العمل الخامس في مسيرة المانغاكا هيرويا أوكو،
ليتابع خلاله بحثه المستمر وفضوله للوصول إلى تخيل ما، للإجابة عن التساؤل الخفي الذي تنطلق
منـــه بعـــض أعمـــاله: هـــل ســـنكون نحـــن هـــو نحـــن حقًـــا إذا مـــاتت النســـخة الأصـــلية الأولى منـــا،

وبتكنولوجيا فضائية مجهولة بعثنا للحياة بجسد جديد ومماثل لجسدنا الأصلي يحمل وعينا؟ 

في الأنمي الجديد يتابع هيرويا إبراز تفرده في كتابة قصصه الرسومية في مجال الخيال العلمي، التي لا
تتوقف عند حد المشاهد القتالية عالية المستوى فحسب، بل إضفاء المزيد من أفكار وتيمات الخيال
كثر العلمي الجادة، بما يوسع حدود المانغا ويكسبها أرضًا جديدة لتناول أفكار وأطروحات خيالية أ

جرأة عن قبل.

ظل باهت وقلب كبير

إيتشــيرو إينويــاشيكي، رجــل عجــوز، يكــاد يصــل إلى ســن المعــاش، أهلكتــه الحيــاة الوظيفيــة الروتينيــة
اليومية، وبالإضافة إلى ذلك يكتشف أنه مصاب بسرطان المعدة، ولديه ثلاثة أشهر متبقية للعيش

فقط.

عندما يهاتف زوجته وأطفاله ليخبرهم بتلك الحقيقة المريرة، لن يحصل سوى على رنين متواصل
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دون إجابة، فهم لا يرغبون في الرد عليه، وعند عودته للمنزل تعنفه زوجته بسبب سلوك كلبه الأليف
الجديد، فيتراجع عن نيته بإخبارها، كما تخجل ابنته من هيئته عند سؤال صديقتها عن هويته وهل

هو جدها؟ فتوافقها بأنه بالفعل جدها بهزة من رأسها.

إن إينوياشيكي وسط تجاهل عائلته وتبرمهم من وجوده يجد سلواه وعزاءه في حيوانه الأليف الذي
هجــره صاحبه الســابق، فيقــرر أن يصــحبه في نزهــة ليليــة بعيــدًا عــن بــرودة عــائلته بينمــا يعتصر قلبــه

مرارة تساؤل وحيد: يا ترى لو أخبرتهم هل سيبكون حتى؟ هل سيبكون لأجلي؟

وفي تلك الليلة، تتسبب حادثة اصطدام مركبة فضائية بالأرض بموت إنيوياشيكي وفتى آخر “هيرو
شيشيجامي” اللذين تصادف وجودهم في موقع الحادثة.  ونستمع لحوار يدور بين فضائيين دون
أن نراهمـا بشـأن إصلاح الـضرر الـذي تسـببته حـادثتهم بإعـادة إحيـائهم بتكنولوجيـاتهم الفضائيـة في

هيئة وحدات حربية بمقدورها أن تدمر كوكب الأرض تمامًا.

حاول إينوياشيكي التغلب على الشكوك التي ساورته وطمر طبيعته الجديدة،
بأن يعظم ويزيد من تلك اللحظات التي يشعر فيها بكونه بشريًا

يصاب إينوياشيكي بالف عندما يرى ماهيته الجديدة، آلة دمار شامل، وأنه لم يعد بشريًا، ويبدأ في
التساؤل عن حقيقة وجوده؟ ولماذا حدث ذلك معه بالضبط؟ وعلى الرغم من حزنه الطاغي فليس

بوسعه أن يذرف دمعة واحدة.

يكتشف إينوياشيكي عند إنقاذه لشخص مشرد من مجموعة من اليافعين المشاغبين بأنه قادر على
الشعور، يردد لنفسه “أنقذت شخصًا ما، ما زلت قادرًا على الشعور، إنني ما زلت بشريًا”، وعندها

فقط يذرف دموعه.

ربما حاول إينوياشيكي التغلب على الشكوك التي ساورته وطمر طبيعته الجديدة، بأن يعظم ويزيد
مـن تلـك اللحظـات الـتي يشعـر فيهـا بكـونه بشريًا، تلـك اللحظـات الـتي يصـبح فيهـا بطلاً خارقًـا ينقـذ
الضعفاء ويغضب لأجلهم، فهو لا يتو عن اقتحام أحد مقرات عصابات الياكوزا لأجل إنقاذ فتاة
واحدة، ويلحق بهم عقوبة قاسية لأجل كل المآسي التي ألحقوها بالجميع، ويتركهم على قيد الحياة

ليعيدوا النظر فيما اقترفوه وليندموا على أفعالهم.

يواصـــل إينويـــاشيكي أعمـــاله البطوليـــة في الخفـــاء بعيـــدًا عـــن أعين عـــائلته الـــتي لا تبـــدو مهتمـــة
بتغيباته، ويقول للفتى إندو عند لقائه به لأول مرة: “إنني فقط أساعد الناس، وأنقذ الحيوات، لأنني

خائف من مواجهة فكرة كوني مجرد محض آلة قتل”.

وعنـــدما تكتشـــف عـــائلته كمـــا الجميـــع أنـــه ملاك طوكيـــو تتغـــير نظرتهـــم إليـــه، ولأول مـــرة يلتفتـــون
إلى وجوده كما لو كانوا يعيدون استكشافه مرة أخرى على الرغم من إنه كان موجودًا هناك دائمًا
وأبـدًا لأجلهـم، ولكنهـم في تلـك الفـترة – الـتي لم يكـن بطلاً خارقًـا خلالهـا – جعلـوه ظلاً باهتًـا منعـدم



القيمة والوجود، ومصدرًا للإحراج. 

في مواجهة آلة قتل

 

يضـع المانغاكـا هيرويـا أوكـو في مواجهـة العجـوز إينويـاشيكي الفـتى “هـيرو شيشيجـامي”، شـاب نـابض
بالحياة كخصم للبطل، كما لو كانت حكمة الشيخوخة في مواجهة رعونة وطيش الشباب.

على عكس من إينوياشيكي، من اللحظة الأولى يقتنع شيشيجامي أنه لم يعد بشريًا، ويجد أن طريقته
يـق القتـل، فهو عنـدما قتـل عائلـة كاملـة في مجـزرة مريعـة، ردد تلـك للشعـور بالحيـاة مجـددًا عن طر

الجملة “إنني أشعر بالحياة”.

ـــدًا كثرهـــا تعقي ـــى طـــول الأنمـــي، وأ ـــة بالتناقضـــات عل كثر شخصـــية مليئ شخصـــية شيشيجـــامي أ
وتطرفًا، هنـاك مشهـدان بـالأنمي يمكـن الرجـوع إليهمـا للوقـوف علـى فهـم طـبيعته الحقيقيـة، ففـي
المشهـد الأول نـراه مـن منظـور صـديقه إنـدو عنـدما يتـذكر أحـد نقاشاتهم في طفـولتهم وقـوله: “إذا لم

يكونوا عائلتك أو أصدقائك، فلماذا أهتم بذلك؟ أنا لا أهتم إن ماتوا أم لا”.

أما المشهد الثاني، فخلال حوار قصير بين شيشيجامي والفتاة التي أحبته وترفض الاعتراف بفكرة أنه
قاتل، فيقول: “ألم أخبرك؟ إنني القاتل الحقيقي، عذرًا، ولكني لم أعد بشريًا، لقد مت ذات ليلة من
قبل وأصبحت شيئًا آخر، ومنذ ذلك الوقت لم أعد أفكر في نفسي عدا إنني آلة مصنوعة من المعدن
من دون قلب، ليس حيًا، لقد كنت خائفًا فحسب، وفي يوم تذكرت الوقت الذي رأيت فيه شخص
ينتحر بالقفز أمام القطار، عندها شعرت بالضياء، بأن حياة شخص ما محت من الوجود، وراهنت

على إحساسي آنذاك بأن أقتل الناس بيدي حتى أشعر بشيء ما، وعندها أحسست بالحياة”.

قرر شيشيجامي لمرتين أن يتوقف عن القتل، ولأجل شخصين
فقط: أمه والفتاة التي أحبته وأحبها

رغم تناقضات شيشيجامي العديدة، فإن أحلامه تفضح اشتياقه ورغبته الدفينة في أن يعود بشريًا
فحســب، وعنــدما يســأل والــدته مــاذا ســتفعل لــو كــان هــو القاتــل الــذي تتحــدث عنــه الأخبــار، فتــأتي

إجابتها سريعة وحاسمة، بأنها ستموت معه.

لقــد قــرر شيشيجــامي لمــرتين أن يتوقــف عــن القتــل، ولأجــل شخصين فقط: أمه والفتــاة الــتي أحبتــه
وأحبهــا، وأن يكفــر عــن أفعــاله الشنيعــة بإنقــاذ عــدد كــبير مــن النــاس، وفي كلتــا المــرتين يكسر المجتمــع
يــق للخلاص؛ فيقــرر الانتقــام يــق إيــذاء المقــربين إليــه بمــا يقطــع عليــه الطر والســلطة عزيمته عــن طر

ويجعل اليابان عدوه الأول.



في المواجهـــة الأخـــيرة بين البطـــل إينوياشيكا والبطـــل شيشيجـــامي، تحـــدث مكاشفـــة صريحـــة بين
ـــة ي يقـــة مبـــاشرة، ولكنهـــا كـــانت ضرور ـــدت بطر ـــراز التعـــارض فيمـــا بينهمـــا، وإن ب الشخصـــيتين لإب
ــا أنــه الشريــر، ويتســاءل في آسى وحــزن، وربمــا حســد باتجــاه لشيشيجــامي، فهــو عنــدها يــدرك يقينً
كــون الشريــر؟” كــأن نــبرة صــوته تفضــح مــا يعتمــل في صــدره: “لمــاذا هــذا إينويشيكا: “لمــاذا علــيّ أن أ
العجـوز أصـبح بطلاً بينمـا أصـبحت أنـا الشرير”، ناسـيًا أو متناسـيًا رده علـى اقـتراح صـديقه إنـدو عنـد

اكتشاف قدراته بأن يصبح بطلاً خارقًا بـ”هذا سيكون أمرًا متعبًا”.

معًا.. ينقذا العالم

بعد فترة قصيرة من معركتهم، ينشغل العالم بمتابعة آخر أخبار الجهود العالمية المبذولة لإيقاف نيزك
عملاق مـــن تـــدمير الأرض، وعنـــدما يصـــل إينوياشيكـــا إلى النيزك، يجـــد شيشيجـــامي وقـــد ســـبقه في
الوصول، ويبدي دهشته من اهتمامه المفاجئ بإنقاذ الأرض، فيخبره شيشيجامي بأنه حتى هو لديه

أشخاص يهتم بوجودهم على الأرض.

 

يـد هيرويـا أوكـو، أن يؤكـد علـى حقيقـة يكـاد يعرفهـا جميـع مـن في العـالم، أن في نهايـة، وكمـا لـو كـان ير
ترامب أبله ومجنون، يظهره في تصريح تليفزيوني بسبب قدوم النيزك يقول فيه: “ستختبر البشرية
في خلال الفترة المتبقية لنا قبل سقوط النيزك، لقد عشت طويلاً بما يكفي، حتى إنني أصبحت رئيسًا
لذلك البلد العظيم، ليس لدي أي شيء لأندم عليه، أما عن بقيتكم أيها الحثالة، فلم يعد هناك أي



يـدونه مـن أمـور سـيئة، لأنه منـذ ثمـن تـدفعونه جـراء أفعـالكم، اسرقوا، اغتصـبوا، اقتلـوا، ارتكبـوا مـا تر
هذه اللحظة أصبح القتل مباحًا قانونيًا”.

وهو ما تم تعديله بالطبع في نسخة الأنمي ليصبح أقل حدة.
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